
(١٠٩) يقع خارج باب پوستريا في مانتوا. وقد أشرف رومانو على بنائه وزخرفه مع فنان' آخرين.
(١١٠) فـيلسـوف وخطيب يوناني (٢١٣-٢٧٣). كـان وزيراً لزنوبيـا ملكـة تدمر ونـفي معـهـا الى إيطاليـا عندمـا قـهـرها

الرومان.
(١١١) هو كردينـال أركولي Arcole. واسـمـه فردريكـو گونزكـا. كـان أسـقف مـانتـوا ثم نصب كـردينالاً في ١٥٢٧[ وتولى

الوصاية بعد وفاة أخيه الدوق. توفي أثناء ترأسه مجمع ترنت في ١٥٦٣.
(١١٢) جيوڤاني دي مديتشي (دللا باندي) وقد سبق التعريف به في حواش سابقة.
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في ا|دينـة إلاّ وتوجـهـت لزيارة (گــويليـو رومــانو) الرســام ا|بــدع الذي ســبق لي ذكــره وكـان من أعــزّ
. إلاّ انه إمتعض جـداً مني لأني لم أنزل في داره فور قـدومي. وكان أصدقـائي. فرحّب بي ترحـيباً حـاراً
يعيش عـيشه السـادة العظام وقد استـخدمه الدوق في عـملٍ �حلّ خارج أسوار ا|ـدينة يعرف بإسم (دل
تي del Té)(١٠٩). وهو مشروع ضـخم على مقياس واسع كما أتوقع أن يبـدو اليوم. ولم يضع (رومانو)
وقـتـاً في التـوصيـة بي عند الـدوق بعبـارات ثناء حـارة. وبنتـيـجـة ذلك كلّفني بعـمل مـوديل وعـاء لدم
ا|سـيح الذي جـاء بـه لونجـينس(١١٠) على زعم أهالـي مـانتـوا - وعندمـا عـهـد اليّ بالعــمل التـفت الى

(گويليو) وطلب منه أن يتولى تخطيط التصميم لي فأجابه (گويليو):
- مـولاي إن (بنڤنـوتو) ليس بالرجل الذي يحـتــاج الى تصـامـيم الآخـرين. وسـيـرى ســمـوكم رأيي هذا

عندما يعرض عليكم تصميمه.
بدأت العمل بالا�وذج بحـيث جعلت الحُقّ الأصلي يدخل في الوعاء بكلّ تساوق وانسـجام ثم صنعت
�وذجاً صـغيراً من الشمع لـلغطاء وهو عبارة عن �ثال لـلسيد ا|سيح جـالس� يرفع يده اليسرى القـابضة

على صليب كبير وهو متكيء عليه وصّورت يده اليمنى كأنها تهم بفتح الجرح في جنبه باصبعه.
إنتهـيت من النموذج وكان سـرور الدوق به عظيماً بـحيث جعلني أفـهم بأنه سيحـتفظ بي في خدمـته
بشروط تجـعلني أحيـا حياةً مـرفهة. وفي خـلال ذلك ذهبت للسّلام على أخـيه الكردينال(١١١) الذي كان
قـد رجا سـمـوه أن يسـمح لي بصنع خـتمٍ له. فبـاشـرت به إلاّ اني أصـبت بحمـى الرُبع أثناء عمـلي فيـه[
وكنت أهذي وأفـقـد الوعي عندمـا تعاودنـي. وفي هذه الحالـة أروح ألعن (مانتـوا) ومن يحكمـهـا وكلّ

من يسكن فيها مختاراً لامجبراً.
كل مـا قلتـه نقله الـى الدوق صـانعـه ا|يـلاني بعـد أن أدرك جـيـداً أن الدوق يرغب في اسـتـخـدامي.
وعندما أبلغ الدوق بهـذياني هذا غضب غضـباً شديداً و|ا كنت حـانقاً على مانتـوا[ فقد ضاهى انفـعاله
انفـعالي. على أيـة حال انتـهيـت من ختم الكردينـال وقد صـرفت فيـه مع أشـياء صـغـيرة أخـرى له على
حساب الدوق زهاء أربعة أشهـر. وكان نيافته كر§اً جداً في مكافأتي ورجـاني أن أعود الى روما حيث

كان مبدء تعرفي به.
تركت (مـانتوا) وجـيبي ©لوء وحللت في (گـوڤِنولو Govenolo) وهو ا|وضع الذي شـهد مصـرع البطل
ا|غوار النبيل جيوڤاني(١١٢) وفيه عاودتني الحمىّ فترةً قصـيرة إلاّ انها لم تعوّقني عن مواصلة السفر.
وقـد طردتها عني بسـرعـة وكان هذا آخـر هجمـة لها وآخـر عـهدي بهـا. وصلت فلورنسـا مشـتاقـاً لرؤية



(١١٣) مات في فلورنسا حوالي أربع' الف نسمة بوباء الطاعون الذي اجتاح ا|دينة ماب' أيار وتشرين الثاني ١٥٢٧.
(١١٤) انتهز الجمهورين فرصتهم بحصار روما وإعتقال الپاپا كليمنت (١٥٢٧) في قلعة سانت انجلو فثاروا بزعامة (آل
پانيـوني) على حكامـهم وطردوهم واُعـيد الـنظام الجمـهـوري واُنتـخب نيقـولو كـاپوني Niccolo Capponi گـونفالونيـراً.=
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الوالد. وجـدت باب الدار مغلـقاً فطرقـتُه فـبـدا لي من النافذة عـجـوز حَدباء عـجـفاء وراحت تنثـال عليّ
بالشتائم وطردتني قائلة أن النظر الى وجهي يصيبها بالغثيان فصحت بها:

- عونك اللهّم أليس ثمَّ شخص آخر في البيت غيرك أيتها الشمطاء الشوهاء?
- كَلاّ لعنك الله لا أحد هنا.

قلت:
- كلّ ما أ�نّاه هو أننا لن نستبقيك عندنا طويلاً.

وسـمـعت الضـجـة جـارة لنا فـخـرجت وأخـبرتـني بأن والدي وكل من كـان في الدار قـد أدركـهم الأجل
المحتوم بالطاعون(١١٣) و�ا أن قلبي كان يحدثني ويهـجس لي بهذه الفاجعة فقـد خففّ ذلك من لوعتي
وأضطرابي. ثم أضــافت الجـارة تقـول: لم يسلم مـن ا|وت إلاّ أخـتى الصـغـيـرة ليـپــراتا وإنهـا الان تحت

رعاية أمرأة صالحة تدعى (اندريه دي بيلاّچي).
Giovanmi تـوجـهـت الى الفندق ولـقـيت وأنا فـي طـريقي صـديقـاً عـزيـزاً يـدعى (جــيـوڤـانـي ريـگولي
Rigogli). فـترجلت عند مـنزله وانطلقنا الى ا|يـدان الكبيـر وسـمعتُ هناك ان أخي ايـضاً مـازال في قيـد

الحـيـاة. فـرحت أبحث عنه ووجـدته في دار صـديقـه (برتـينو آلدو براندي Bertino Aldo Brandi). ولا تسل
عن فـرحنا وعن عـواطفنا ا|تـدفقـة. فـقـد كان كل منـا يعتـقـد أن أخـاه ميت. وتعـانقنا وتحـاضنّا بشـوق

. ثم أنه قبض على يدي وهو يقهقهه ضاحكاً طوال الوقت وقال: لايحدّ
- هيا بنا يا أخ. سـآخذك الى مكان ما لـن تحزره. عليَّ أن أخبـرك بأني زوّجتُ شقيـقتنا لپيـراتا ثانيةً.

وهي تحسبك في عداد الأموات.
وفي طريقنا إليـها صار بعـضنا يخبـر بعضاً عن الـتجارب العـجيبـة التي مرّت بنا. ثم عنـدما وصلنا
دار ليـپـراتا ووقع نظرها علـيّ سـقطت مـتـهالـكة ب' ذراعيّ وقـد انعـقل لسـانهـا بهـذه الزيارة ا|بـاغـتـة
وأغـمى عليـهـا. ولو لم يكن أخي مـعي لسـاورت زوجـهـا الظنون في أن أكـون أي شـخص خـلا أخـاها[
بسبب غشيتها وإنعقـال لسانها. والواقع أن الشك بدء يساوره إلاّ أن (چكينو) شرح كل شيء. وعالج
لپيراتها حتى أفـاقت. وبعد أن ذرفت بعض الدموع لذكرى أبيها وأختها وزوجهـا وابنها الصغير بدأت
. وقــضـينا بقــيـة الأمـســيـة بإنشــراح ولم نأت الى ذكـر ا|وتـى ثانيـةً. بل تحــدثنا عن تهـيـئ لنا عـشـاءً

الزيجات والأعراس و�تعنا بهذا الإحتفال الصغير.
ومع قيام الرغبـة عندي في العودة الى روما. إلاّ أن رجاء أخي وأختي نجح في ابقـائي. حتى (پييرو
دي جيـوڤاني لاندي) نفـسه ذو الأيادي البـيضـاء والذي بذل العون الكـبير لي فـي محني السـابقة كـما
ذكرتُ - فقد نصحني هو الآخر بالبقاء في فلورنسا فترةً من الزمن. و|ا طرد آل مديتشي(١١٤) (أعني
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). أشار النبيل': اپپوليتو Ippolito و ألسّاندرو. وأولهما نصب فيما بعد كردينالاً وثانيهما أختير دوقاً
عليّ الصَديق (پييرو) بالتريث والبقاء ترقباً |ا سيحدث. لذلك بدأت أزاول صنعتي في السوق الجديد

وراجت أعمالي في تكفيت الأحجار الكر§ة وربحت مالاً كثيراً.
في ذلك الح' قدم من سـيينا شـخص يدعى (جيرولامـو ماريتّي Girolamo Marretti) كان خـارق الذكاء
ذا حيوية[ قضى شطراً من حياته في تركيا. جاء الى دكاني ذات يومٍ وكلفننّي بعمل طغراء من الذهب
|قدمة قبعـته. وأوصى أن §ثل النقش المحفور صورة (هرقل) وهو يعالج فتح شـدقي الأسد قسراً. وفي
أثناء إشتغالي بهـا ;كت أحظى بعدة زيارات من (ميكالنجلو بوناروتي). عانيت مشقـة كبيرة في هذه
الطغـراء. وفـتــحت فـتـحـاً جـديداً في تـصـمـيـمي للصـورة وفـي طريقـة تعـبـيـري لشــراسـة الأسـد. وكـان
(ميكالنجـلو) الخالد يجهل �امـاً أسلوبي الذي كان جـديداً بالنسبة إليـه. وقد أدى ذلك به الى إمـتداح
. على أنه لم عـملي والإشادة به حـتى شعـرت وكأن نار الطمـوح للإجادة والـسمـو بالعمل تحـرقني حرقـاً
يكن لدي ما أعمله سوى تكفيت الجـواهر ومع أن ربحي من هذا كان كبيراً إلاِّ أني لم أقنع به. ولم يرو
غلتّي فقد كنت أريد أن أجرّب خطيّ في فنون أسمى من فن تكفيت الجواهر. ثم ظهر ا|دعو (فيدريگو
جينوري Federego Ginori) في أفق حـيـاتي. كـان شـاباً يتـدفق حـيـوّية قـضى جـانبـاً من حـيـاته في ناپُلي
حيث أكـسبتـه وسامتـه وقامته ا|ـمشوقة وحـضور بديهتـة شهرة داوية حـتى أن إحدى الأميـرات عشقـته
وأصبحت خـليلته. واتفق انه رغب في ان تصُنع له طغراء يظهـر فيها (أطلس) وهو يحـمل الدنيا على

كتفيه[ فرجا من (ميكالنجلو) ان يخطط له رسماً تقريبياً. فقال له:
- اذهب[ ابحث عن صـائغ شـاب يدعى (بنڤنوتو) وسـيـرضيك عـمله بالتـأكـيد[ ثق انه لن يـحتـاج الى
. ولكي لاتظـنّ اني أمُسك نـفسي عـنك في أمرٍ بـسيط كـهـذا فـسـاخطّ لك تصـميـمـاً وفي �وذج منيّ
. وسـيكون في وسـعـك عندئذ اخـتـيـار ع' الوقت اتصـل ببنڤنوتو وأطلب منـه �وذجـاً صـغـيـراً أيضـاً

أفضلهما.
 فـــجـــاءني (فـــيـــدريگو جـــينوري) وفـــاتحـني �طلـبــه ونـقل لي الـثناء العـــاطـر الذي أغـــدقــه عـليّ
(مـيكالنجـلو) ورغـبـتـه في أن أصنع �وذجـاً صـغـيـراً من الـشـمع في ح' وعـده (مـيكالنجلـو) العظيم

بعمل مخطط.
كـان لأقـوال (مـيكالـنجلو) عني تأثيـراً الإلـهـام والوحي في نفـسي[ وبدون أن أضــيع دقـيـقـة واحـدة
Giuliano باشـرت متلهـفاً بصـنع النموذج. وبعـد فراغي مـنه جاءني رسـام يدعى (گويلـيانو بوجـيـارديني

=وفي العام ١٥٢٩ عقد الصلح النهـائي ب' الپاپا والإمبراطور وكان من شروطه اعادة آل مـديتشي الى الحكم فسيق
جيش الى ا|دينة واُلقى عليهـا الحصار ولم تستسلم إلاّ بعد أحد عـشر شهراً. وعاد (اليسانـدرو) لتولى الحكم �وافقة
الإمبـراطور. ومع أن سعـة عقل هذا الدوق وإدراكـه الواسع أكسـباه مـحبـة الفلورنسي' إلاّ أن قـوته وخشـونته وفـرضه
الضـرائب والأتاوات والعمل على الاثراء الـشخـصي أسخطت الناس عليـه. وانتـهز قـريبه وعـشيـره لورنزو هذه النقمـة
فـاغـتالـه ظاناً انه سـيرتفـع في نظر الجـمهـور السـاخط على القـتـيل وتنشب ثورة فـي ا|دينة فـيهـا غنم كـبـيـر له. فلم

يحصل هذا واضطر الى الهروب.



(١١٥) في أسـاطيـر الإغريق. أحـد العـمـالقـة الذين حاربـوا الألهة. حكم عـليه زفس (جـوبتـر) زعـيم الآلهـة أن يحمـل قبـة
السماء على كتفيه.  

(١١٦) أديب وشاعـر فلورنسي وواحد من أبرز مـعارضي أسرة دي مـديتشي ومقـاومي إستبـدادهم. نفي الى فرنسـا وعاش
في حماية فرنسوا الأول وتوفي في ١٥٥٦.     

(١١٧) اي ب' الجسرين اللذين ذكُرا في ا|¾. اي سيستو وسانت انجلو.
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Bugiardini) من أخلص أصــدقـاء (مــيكالنـجلو) يحـمـل لي الرسم[ فــأطلعت (گـويـليـانو) عـلى �وذجي

الشمعي الصغير في ع' الوقت وكان يختلف �امـاً عن المخطط. وكانت النتيجة أن (فيدريگو) فضلاً
. فـبـدأت بصنعـه وشـاهده العليم الخـبـيـر عن (بوجـيـارديني) حكمـاً أن أتـخذ �ـوذجي الشـمـعي أسـاسـاً
. وكما ذكرت في الأول كان ثم صورة أطلس(١١٥) (ميكالنجلو) فلم يجد عنده غير الثناء العظيـم عليَّ
محفورة في صفحـة رقيقة من الذهب ومثلث قبة السماء بكرة بلوريّة حُفـرت فيها دائرة البروج في حقلٍ
من اللاّزورد وأكملتـا بنقش عبارة Summa tulisse في الأسفل فخـرجت تحفة يجلّ جمـالها عن كل وصفٍ.
. وكـان أثناء تردده الى دكـاني يأتي مع صـديقـه وحـازت رضـا (فـيـدريگو) ونقـدني عنهـا أجـراً عـاليـاً
الحـمـيم (آلويجي آلامـاني Aluigi Alamanni)(١١٦) وهو آنذاك في فلورنـسـا. فكان ذلك سـبـبـاً في نشـوء

صداقة متينة بيننا.
أعلن الپـاپا (كليمنت) الحـرب على فلورنسـا. ووضعت ا|دينة في حـالة الدفاع وعـبثت ا|ليـشيـا في
. فـتـجـهـزت بشكةِ سـلاح وعـدةٍ حـربٍ فـاخـرة كل مـيـدان من ا|دينة. وكـان عـليّ أَن أنتظم فـيـهـا أيضـاً
وأنضــمــمت الى فــريق أرفع النبــلاء الفلـورنسـيـ' وكـان يـبـدو علـى كلّ فـردٍ مـنهم الحــمـاســة والشــوق
للمساهمـة في الدفاع. وكالعادة راح الخطبـاء في ا|يادين العامة والسـاحات الكبرى يستنهـضون الهمم
والى جانب هذا بدأ شـبان فلورنسـا يتجمعـون سوية ولاحديـث لهم غير الحـرب. وفي ذات يوم إلتأم في
دكـاني جمع من الأشـخاص بينهـم رجال شـجعـان في عنفوان رجـولتهـم وشبـان أشداء في مـقتـبل العمـر
ينتمون جـميعاً ألى أعـرق وأهم أُسر ا|دينة. وكان الوقت ظهراً وفي أثناء ذلك تسلّـمت رسالة من روما
.(Maestro Jaiobino della Barca الأســتــاذ جـاكــوبينو دللاّ باركــا) أرسلهــا اليّ رجل من تلـك ا|دينة يدعى
وأسـمـه الحقـيـقي في الواقع هو (جـاكـوبو دللاّ باركـا). لأنه كـان §لك عـبّارة للنـقل في نهـر التيـبـر ب'
. كان (جـاكـوبو) هذا إنسـاناً (پونتـوسِـستـو Ponto Sisto)(١١٧) وب' (پونتـو سـانت أنجلو) رائحـة غـاديةً
ذكـياً ومـحدثاً بارعـاً ذا فكاهة وسرعـة خاطر. وكـان الى زمن غـير بعـيد مـصمـماً لحـائكي السجّـاد في
فلورنسـا. وهو الآن من خاصّـة الپـاپا كليمنت ا|ـقرب' وكـان هذا يأنس جداً بـأحاديثـه. ويبدو أنّ الپـاپا
كان يجاذبه ذات مرةّ أطراف الحديث فأنجرّ بهما الى أحداث حصار روما ودفاع القلعة. فتذكرني الپاپا

بالكتابة اليّ ودعوتي.
وتضـمن الكتـاب ضرورة الإنضـواء في خـدمة الپـاپا ومـا سيـصـيبني مـن خيـرٍ أن لبـيتُ الدعوة. كـاد
الشــوق يقـتل الشــبـاب المجــتـمع عنـدي |عـرفــة مـحــتـويات الرســالة. وكـان علـيَّ أن أكـتم الأمــر عنهم
ماوسعني. بعد ذلك كـتبت لجاكوبو راجياً منه أن لا يراسلني بـأي شكل كان وفي أيّ ظرفٍ شراً كان أم



87

خيراً. وهذا مـا جعله أكثر عزمـاً وتصميماً فكتب اليّ ثانيـةً باسهاب وتفصيل وتهـويل قد يلحقني منه
أذىً كـبيـر لو انكشف فـحـوى رسالتـه. قـال: ان الپاپا خـوّله بأنَ يأمـرني بالتـوجـه الى روما فـوراً. وانه
ينوي تقليدي منصباً في غـاية الأهمية فان أردتُ أَن أحقق نجاحي في الحياة وأعيـش في بحبوحة فعليَّ
أن أترك كل شيء دون تـأخـيـر والاّ أبقـى أقـاتل الپـاپـا مع ارهاط من الثــوار المجـان'. قـرأت الـرسـالة
فـامـتـلأتُ خوفـاً ولجـأت إلِى صـديقي العـزيز (پيـيـرو لاندي) ومـا أن وقع نظره عليّ حـتى سـألني مـاذا
حـصل لي ودهاني لأبدو بهـذه الحالة من القلـق. قلت اني لا أستطيـع مصـارحتـه بالسـبب الذي أدّى بي
الى هذه الحـالة. وكل مـا أرجـوه مـنه أن يتـسلم مـفـاتيـحي وأن يعـيـد الجــواهر والذهب الى فـلان وفـلان
ا|ثبتة أسمـاؤهم في دفترٍ صغيرٍ. ثم ينقل كل مقتناي من داري ويحافظ عـليه بلطفه وكرمه ا|أثورين.
واني سـأعلـمـه �كاني خـلال بـضـعـة أيام. إن هذا الشــاب ذا الفكر الثـاقـب والنظر النفـاذ ر�ـا حـزر مـا

أضمره أو كاد فقد أجابني قائلاً:
- عزيزي الأخ[ أذهب حالاً ثم أكتب لي. وأماّ عن أشيائك فثق إِنها ستكون في حرز حريز.

نفذت ما نصحني به وتركت فلورنسا وعند وصولي روما كتبتُ له. فيا رعاه الله من صديق صدوق!
أَشدّ وفاء وأرجح عقلاً وأعلى خلقاً وأعظم إيثاراً وأكبر قلباً من أي صديق آخر عرفته!!

حـال وصـولي رومـا رحت أفـتشّ عن أصـدقـائي وكـان إسـتـقـبـالهم وترحـيـبـهم بي حـاراً. وشـرعت في
مـزاولة صنـعـتي فـوراً لأتزود بشيء من ا|ـال ولم أصنع شـيـئـاً هامــاً يسـتـحق الذكـر والـوصف. كـان ثمّ
صائغ كـبيـر السنّ دذو سمـعة عـالية في النقـابة معـروف بأمانتـه وإستـقامتـه يدعى (رافايـلوو دل مورو
Raffaello del Moro) طلب مني هذا الرجل بأدب أن أشتـغل في دكانه ان شئت. فقد كُلّف ببـعض الأشغال

الهامة يضيق بها وقته وفيها ربح كبير. فأسرعت بالقبول مسروراً.
مَرّ أكـثر من عشـرة أيام دون أن أفكر في التوجه الى (جـاكوبو دللاّ باركـا) وفي ذات يوم إلتقى بي
�حض الصدفة فرحبّ بي أجمل ترحيب وسألني كمَّ مَرّ عليّ وأنا هنا فقلت حوالي أسبوع' فاستاء جداً
وقال إنـيّ تصرفت بشكلٍ خـالٍ من اللياقـة تجاه الپـاپا الذي سبق فـأصرّ على أن يكتب لي ثـلاث مرات

ملحفاً. و|ا لم أكن أقلّ انزعاجاً منه فقد كظمتُ ما أشعر به من غيظ ورفضت أن أنطق بحرفٍ.
 وعندها شـرع (جــاكـوبو) الذي عـرف بالحـذلـقـة والثـرثرة يرتجل خطـبـة وتدفـقت العـبــارات من حلقـه

كصيب الغيث.
فـصبـرت عليـه حـتى أفـرغ ما فـي جوفـه. وقلت: بإمكانه أن يـأخذني الى الـپاپا مـتى شـاء ولم أزد.
فأجاب: الآن نذهب اذن. فأجـبت اني لعلى أÅ استعداد وأنطلقنا معاً الى القصـر. وبالإتفاق كان اليوم
(خـميس الغُـسل Maunday) عندمـا وصلنا جناح الپـاپا سمح لنا بالدخـول رأسـاً لأَن رفيـقي كان مـعروفـاً
ولأن قدومي كـان متوقـعاً. فـوجدنا الپاپا قـد أوى الى فراشـه بسبب وعكة بسيطة. وكـان عنده كلّ من
(١١٨) ما أن وقـعت إنظار قداسـته عليّ حـتى

Capua السـيد (جـاكوبو سـالڤيـاتي) ورئيس أساقـفة كـاپوا

(١١٨) مدينة تقع على مسافة ٢٨ كيلومتراً من شمال (ناپُلي).



(١١٩) هذا القول يناقض مارواه عن نفسه عند بلوغه فلورنسا بعد الحصار.
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انبـسطت أسـارير وجهـه وبان عليـه السـرور فـقبلـت قدمـيـه بكلّ خـشوع وإتضـاع ثم دنوت منه وجـعلتـه
يدرك بأني أريد التـحـدث مـعـه في أمـرٍ هام. فـأتى بإشـارة من يـده تقـهـقر عـلى أثرها كلّ من جـاكـوبو

ورئيس الاساقفة الى مسافةٍ عنا فبادرت فوراً الى القول: 
- أيهــا الأب الكليّ الـقـداســة. منذ أيـام حـصــار رومــا وأنا لم أعــتــرف بخطاياي ولـم أتناول القــربان
ا|قدس. إذ لا أحـد §نحني الحَلّة والغفران. ومـا حصل هو هذا. عندمـا صهرت الذهب وقـمت بكلّ ما
ينبغي عـمله من نزع الأحجار الكر§ة أمـر قداستك (كـاڤالييرينو) بأن يدفـع لي مكافأة صغيـرة لقاء
أتعـابي. ولـكن كُلّ مـا نلتُ منه هـو الإسـاءة. وبعـد أن عـدت إلى غــرفـتي حـيث قـمـت بإذابة الذهب
عمدتُ الى غسل الرماد ووجدت فيه ما تبلغ زنته پاوند أو نصف الپاوند من حباّت الذهب الصغيرة
بحجم بـذرات الدخّن. و|ا كنت خالي الوفـاض لا أملك ما اسـتع' به على السـفر الى مسـقط رأسي
والوصــول أليـهـا بـشكل لائق!(١١٩) فـقــررت أن أسـتـع' بهــذا الذهب على أَن اردّه إليك عـند سنوح
الفــرصـة لي. وها أنذا الآن عـند قـدمي قــداسـتك الـغـافـر الـذنوب الحـقــيـقي. اناشــدك بأن تجـيــز لي

الإعتراف وتناول القربان ا|قدس[ لأستطيع برضاك نيل رضى الله.
وأطلق الپاپا تنهيدة خافتة - ر�ا لتذكره كلّ ما عاناه ثم قال:

- بنڤنوتو! بالتأكـيد أَنا هو ذاك الذي قلتَ فيّ إني لقادر على حَلّك من جـميع الخطايا التي اقترفـتها.
وأكثـر من هذا إني لراغب في ذلك كن مطمـئناً ولاتخـشى مصـارحتي بكلّ شيء ولاتكتم عني حـتى

ولو كان ما أخذت يعادل تاجاً پاپاوياً: Tiara. اني أكثر من مستعدٍ لأمنحك الغفران.
فأجبته:

. وقـد بلغت قـيـمـتـه عند صـرفـه في دار الضـرب - يا صـاحب القـداسـة. لقـد أعـتـرفت بكلّ مـا أخـذتُ
بـ(پيروجيـا) ما لايزيد عن مائة وأربع' دوقيـة. أخذت النقود وذهبت لأصلح بها حـال والدي الشيخ

ا|عدم.
قال الپاپا:

- أثبت أبوك بأعماله إنه انسان فاضل مستقيم ذو ملكات ومواهب لم تلد أمُّ من هو �ثل طيبته وأنت
شـبيـهـه بالضـبط. ويؤسـفني أنْ كانـت النقود قلـيلة. وأنا أقدمـهـا لك هبـةً خالـصة وأمنحك الـغفـران
الكامل. قُل هذا |عـرفكّ إن كان ضمـيرك خـالياً من أي شيء يتعـلق بي. ثم بعد أن تعتـرف وتتناول

القربان[ عد اليّ ثانيةً. وسيكون الخير ذلك في هذا.
بعـد إنصرافي من لدنه دنا منه جـاكوبو سـالڤيـاتي ورئيس الأساقـفة فـأنشأ يتكلم عنـي لهما بـحرارة
تفـوق الحـرارة التي §دح بهـا أي انسـان آخر. وقـال بأني إعـتـرفت له وإنه منحني الغـفـران. وأمـر رئيس
الأسـاقفـة بأن يرسل في طلبي ويسـألني عمـا إذ كان هنا كـأمـر� آخر يقلقني وأن §نـحني ا|غفـرة الكاملة

وأعطاه السلطان ا|طلق لذلك وزاد بأن أوصاه أن يعاملني �ا يسعه من لطفٍ.
وإسـتـولى على (جـاكـوبينو) ونحن في طريقنا عـائدين نوع من الـفضـول فظلّ يسـألني عـن محـتـوى



(١٢٠) هذه التحفـة الشهيرة من أعمـال چلليني نزعت من الغفّارة وأضيف ثمن ذهبـها وأحجارها الكر§ة الى مـبلغ الغرامة
الحربية التي فرضها ناپُليون بونابَرت (أنظر پلوّن ص ١٤٥).
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حديثي الطويل الذي Åّ �ثل هـذه السِريّة مع الپاپا. وظلّ يلحّ في السـؤال فقلت بالأخير: اني لا أعـتزم
. وليكفّ عن السؤال. إخباره إذ ليس في الحديث ما يهمّه شخصياً

أنجـزت كلّ ما Åّ ترتيـبه مع الـپاپا من ا|راسـيم الدينيـة. وما أن خـرجنا من يومي العـيد حـتى ذهبت
للسلام عليه. وكان في ترحيبه بي أكثر لطفاً من ا|رة الأولى وقال: 

- لو وصلت روما قبل هذا بقليل لعهدت إليك بإعادة صنع هذين التاج' العائدين لي اللذين أذبناهما
في القلعة. ولكن |ا كـانت قيمتـهما بذاتهمـا وبدون الجواهر - غير كـبيرة. فإني سأسند إلـيك عملاً
في غـاية الأهمـيـة[ سـيـتـيح لك الفـرصـة لإظهـار كـفـاءتك. إنهـا عـروُة لغـفّـارتي(١٢٠) أريدها بحـجم
صـحفـة صـغيـرة وبإسـتدارتهـا[ قطرها ثلث كـوبيت (سـتة أنجـات). النقش سـيـمثل صـورة الله الأب
بنصف بروز وعـليك أن ترصع في الوسط هذه الأ|ـاسـة الدقـيـقـة القطوع[ فـضـلاً عـن عـدد كـبـيـر من
الأحجار الكر§ة. كان قد بدء بها رجل يدعى (كاردوسوّ Caradosso) ولم يتمهّا وأنا أريدك أن تنتهى
. ثم أمر بعرض كل الأحجار الكر§ة منها بسرعة لأنعم قليلاً بلبسها. فاذهب وأصنع لي �وذجاً جيداً

عليّ. وبعدها انطلقت الى داري كالقذيفة… 
توفى (فـيـدريگو جـينوري) بداء السِلّ أثناء حـصـار فلورنسـا. وآلت الطغـراء التي صنعـتـهـا له الى
(لويجي آلاماني). وهذا بـدوره أخذها وقدمـها مع طائفة من أروع آثاره القلمـية هدية الى ملك فـرنسا
(فرانسوا الأول). فَسـرّ بها ا|لك سروراً لا حدّ له وقام الرجل الأ|عي (لويجي آلامـاني) باعطاء جلالته
نبذة عـنيّ كرجلٍ فضـلاً عن مواهبي كـفنّانٍ ومدحنـي فأفرط في مـدحي ©ا حمل ا|ـلك على إبداء رغبـته

في التعرف بي.
وفي ع' الوقت كنت قـد وقفت كـل وقتي ومـجهـودي على إكمـال �وذج لعـروة غفّـارة الپاپا بالحـجم
الطبـيـعي كـما أراده بالـضبط. إن هـذه الثقـة التي أودعت بي. أثـارت سخط كـثـيـر من أرباب الصنعـة
Mich- الذين كـانوا يعتـقدون يرون أنفـسـهم أهلاً لها فـحقـدوا عليَّ. وكان ثـمّ شخص يدعى (مـيكيلوتّو
elotto) مـاهر جداً في الحـفر على العـقيق فـضلاً عن كـونه جـوهرياً بارعاً[ ورجل� له خـبرة السن' وصـيت

العـمل الدقـيق وهو ع' الصـائغ الذي كلّفـه الپـاپا بصـيـاغـة التـاج' الپـاپاوي'. أعـرب هذا الرجل عن
دهشته لأني لم أقصده للمـشاورة فيما عهد به الپاپا اليّ وهو القدير الكفوء مـوضع ثقة قداسته. وبعد

أن تأكد بأني لا أنوي مراجعته قصدني هو نفسه وسألني Ê أشتغل? فأجبته:
- �ا عهد اليّ الپاپا?

فقال:
- فوضنّي الپاپا بالإشراف على كلّ عملٍ يعود الى قداسته.

فقلت:
- عليّ أن أستفسر من قداسته أولاً وسيكون في وسعي بعد ذلك أن أختار الجواب ا|ناسب لطلبه.
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فأنفعل من ردّي وقال:
- إنك ستندم على هذا.

وأنصرف عنيّ حانقاً.
ثمّ إنه اجتمع مع كل أعضاء النقابة الآخرين وبعد التـداول في الأمر قرروا أن يتركوا القضية في يده
وبرأيه. وكـانت خطوته ا|اكرة التـالية هي جـمع أكثر من ثـلاث' �وذجاً تخطيطيّـاً لعروة الغـفارّة عمـلها
عدد� من الرسام' ا|اهرين. و|ا كـان وثيق الصلة بالپاپا محترم الرأي عنده[ فقـد اتفق مع جوهري آخر
من أهل مـيـلان يدعى (پومـپـيـو) وهو من ا|قـرب' جـداً عـند قـداستـه كـمـا §تُّ بصـلة القـرابة إلى أم'
الخزانة الپـاپاوية (تريانو Traiano). هذان الصائـغان أعني پوكپـيو ومـيكيلى أبلغا الپـاپا بأنهمـا شاهدا

�وذجي ومنه يبدو إني غير كفوء لإنجاز مثل هذا العمل البالغ الدقة.
فأجـابهمـا الپاپا بأنه يريد الإطلاع عليـه أيضاً[ فـإن وجدني قـاصراً عن الأمـر حقاً فـسيـعهد بالـعمل
الى آخر من الأكفـاء. فبينا له أن في حوزتهما الآن �اذج جـميلة وهي كاملة. فأجاب الپـاپا إنه مسرور
لسـمــاع ذلك. إلاّ أنه يفـضـل أن لايتـفـحـصّ النمـاذج قـبـل فـراغي من �وذجي[ وعـندئذ سـيـفــاضل ب'
الجمـيع. فرغت من �وذجي في بضـعة أيام وأخذته الى الپـاپا في صباح يومٍ فـأعاقني السـيد (ترايانو)
وسارع في إستدعاء (ميكيلـوتو وپومپيو) فحضرا مع �اذجهما. ثم دخلنا جـميعاً وخفّ الصائغان الى

عرض الرسوم وكان شوق الپاپا لرؤيتها لايقل عن لهفتهما الى عرضها.
إن ا|صـمم' الذين لا§ـارسون صنعـة التكفـيت بالأحجـار الكر§ة لايدرون كـيف ينسـقون الجـواهر في
الحليـة أو يضـعونهـا في امـاكنها ا|نـاسبـة. إذ لم يتلقـوا درساً علـى يد خبـراء مُـجرب' قـضـوا وقتـاً في
مجـال ا|مارسـة. ومن الطبيـعي أيضاً أن يكون الجـواهري بارعاً في التـأليف ب' مـا يرسمه من تـهاويل
وصـور على ا|عـدن وب' توزيع الأحـجار الكر§ة فـي ثنايا رسومـه على الحليـة وإلاّ لايعـود لعـمله قـيمـة
فنيـة. لذلك كنت تجـد الأ|اسـة الرائعـة في كل الرسـوم ا|عـروضـة وقـد جُـعل موضـعـهـا وسط صـدر اللّه
الأب. هذه الهفوة لم تخف عن ع' الپاپا الناقدة. وهو صاحب الذوق السليم ومتذوق الفن الرفيع. فلم
يحفل بها. إذ بعد أن تفقدّ عشرةً منها القى بالباقي على الأرض واستدار نحوي وكنت واقفاً عن كثب

وقال لي: 
- ألا فلنلق نظرةً على أ�وذجك يا بنڤنوتو. ونأمل الاّ تكون قد وقعت في الغلط نفسه.

فتقدمت منه وفتحت علبة صغيرة مستديرة. وهنا أضاءت عينا الپاپا بنور مفاجيء وهتف يقول:
- ماكنت سـتعملهـا بأفضل من هذا حـتى ولو تقمصتَ نفـسي. وهؤلاء الآخرون مـاكانوا ليجـدوا وسيلةً

يحطون بها من قدرهم أفضل ©ا فعلوا.
ثم تجـمع عــدد كـبـيـر من كـبـار الأشــراف حـولنا وراح الپـاپا يـشـيـر إلى الفـرق ب' �وذجـي والنمـاذج
الأخـرى. وارتـفع �دحـه الـى السÌـمــاكـيْن. في حـ' سُـمّـر الـصـائغــان في مكانهــمـا فَــرَقـاً وذهولاً وهـمـا

منتصبان أمامه. ثم إنه التفت اليّ وقال: 
- إني لا أرى إلاّ عقـبة واحدة. إلاّ إنـها هامّة جـداً يا بنڤنوتو. فالشـمع مادة لينة مطواعـة ومن السهل



91

الإشتغال بها. والإمتحان الحقيقي هو عندما يشتغل ا|رء بالذهب.
فأسرعت الى الإجابة بحرارة:

- أيهـا الأب الأقدس. هذا عـهدُ بيني وبيـنك إن لم أصنع الحلية بشـكل يفوق عـشرة أضـعاف النمـوذج
دقةً وجمالاً فإني لن اتقاضى منك دانقاً واحداً.

فـشـاع لغـط عـام وارتفـعت أصـوات من بـعض رجـال الحـاشـيـة المحــيط' بنا. وقـال منهـم قـائل: إني
أسرف في الوعود. إلاّ أن أحدهم وهو فيلسوف كبير جداً التزم جانبي وتكلم في صالحي إِذ قال:

- من سيماء هذا الشاب وتناسق أعضاء جسمه[ أجدني واثقاً من أي شيء يعد به بل وأكثر.
فأضاف الپاپا قائلاً:

- لهذا السبب أتفق معك.
ثم اسـتـدعى أم' سـرّه (ترايانو) وأَمـره أن يأتي من الخـزانة بـخمـسـمـائة دوقـيّـة ذهبـيـة وفـيـمـا نحن
ننتظر عـاد قـداسـتـه يتـأمـل طريقـتي الفـذّة في براعـة التـأليف بـ' الأ|اسـة وب' صـورة الله ألاب. كُلّ
مـافـعلتُ هو أني وضـعت الأ|اسـة في ا|ـركـز �امـاً. وصورة الـله الأب وهو ملتـفت برشـاقـة الى جـهـةٍ -
يجلس فـوقها. وكـان تأليفـاً في غاية الأناقـة والجمـال لاينقص من تأثيـر الأ|اسة. وجعـلت تحتهـا ثلاثة
من صغار ا|لائكة يسندون الحجر الكرÍ بأيديهم مرفوعة الى الأعلى وجعلت ا|لاك الأوسط بارزاً �اماً
في ح' نقشت الآخرين بنصف بروز وأضفت عدداً آخر من ا|لائكة الصغار بتناسقٍ مع الأحجار الكر§ة
الأخُـرى وألبـست صـورة الأب جـبـة فـضـفـاضـة تتطاير في الهـواء ويخـرج من حنايـاها عـدد من ا|لائكة
الصغـار (الكروبيم) وكان ثمّ زخـارف أخرى جمـيلة تزيد في الصورة العامـة روعةً وكلهّـا عملت بالجص

الأبيض على الحجر الأسود.
عندما جيء با|ال قام الپاپا بتـسليمه اليّ بنفسه ثم رجا مني بلطفٍ ساحـرٍ أن أنجزها بأسرع ما §كن

وهو في قيد الحياة ليسرّ بها وأضاف يقول إني لأنفع نفسي بذلك.
أخذت ا|ال وانصـرفت ومعي �وذجي وبـلهفتي الى الـبدء بالعمل خـلت أن دهراً إنقضى قـبل الوصول
الى الدكـان. وبعد ثمـانيـة أيام من العمل الشـاق ا|تـواصل أرسل الپاپا أحـد أمنائه وهو نبـيل من أهل
(بولونيـا) رفـيع القدر. وطلب منـي أن أخذ العـروة الى الپـاپا وأعلمني هذا السـيد الـذي لايدانيه أحـد
في البلاط لطفاً ورقةً ان الغرض من استدعائي هو رغـبة صاحب القداسة في القاء نظرة على ما أنجزته
فـيهـا فضـلاً عن تكليـفي بعـمل آخر لايقل عـنها أهمـية وهـو حفـر قوالب لـسكة دار الضرب في رومـا.
وأوصاني بأن أستعـد للإجابة عن إستفسارات الپـاپا وأسئلته بهذا الشأن. فاُدخلتُ إليـه وعرضت عليه
الصـحـيـفـة الذهبـيـة الرقـيـقـة ولم يكن فـيـهـا غـيـر صـورة (الأب) إلاّ أن دقـة التـصـوير فـاقت النمـوذج

الشمعي فلم يتمالك الپاپا نفسه وهتف مشدوهاً: 
- إعتباراً من الآن سأصدق كلّ ما تقول.

وبعد أن أمطرني بوابل من الثناء اردف يقول:
- أريد أن اكل إليك مهمّة ثانية لاتقل أهميتها عندي عن الأولى ور�ا فاقتها وأملى أن تنجح فيها.



(١٢١) الداتاريو Datario الپاپوي هو السكرتير الأول لدائرة ا|ظالم والشكاوى والاسترحامات. ويتولاهما من هو في درجة
أسقف أو كردينال. 

(١٢٢) الدوبلون هو أسم العملة الذهبية الإسپانية الرائجة في ذلك العصر.
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ثم بسط لي رغـبـتـه في أن يكون لـسكتّـه قـوالب خـاصـة وسألـني عن مـبلغ خـبـرتي وهل سـبق لي أن
مـارست مـثل هذه الصناعـة. وكم أراني أهلاً للاضطلاع بهـا. فـأجـبت إني راغب� وأن لي ثقـة �قـدرتي.

وقلت إني قد تابعت الطريقة وشاهدت كيف تجري لكني لم أطبقها عملياً بنفسي.
كـان ا|دعـو (تومــاسـوّ دا پراتو Tommaso da Prato) الداتاريو الـپـاپوي(١٢١) حـاضـراً في هـذه ا|قـابلة.

ولكونه صديقاً لخصومي فقد تدخل بقوله:
- أبانا الأقـدس إنك تغُـرق هذا الشـاب بثقـتك إغـراقـاً وهو شديد التـلهف إليهـا بحـيث بات مـسـتعـداً
للوعـد بخلق دنيا جـديدة. لقـد أوكلت إليه عـملاً خطيـراً وأنت تعـهد إليـه الآن بعملٍ أخطر وسـتكون

النتيجة أن يعوق أحدهما الآخر. 
التفت الـپاپا إليه وهو حـانق �اماً وأمـره ألاّ يتدخل فـيما لايعنيـه. ثم طلب منيّ أن أعمـل له �وذجاً
(Ecce Homo هوذا الرجل) لدوبلون ذهبي(١٢٢) يُشـاهد فيـه السـيـد ا|سيح عـارياً مـوثق اليـدين من الآية
وعلى الظهـر پاپا وإمبـراطور كـلاهما ©سكان بصـليب قائم مع إنحـراف قليل وعـبارة "وكـان فيـهم روح
واحدة وإ§ان واحد Unus spiritus et una fides erat in eis". ما أن أكـمل الپاپا توصـياته لي بشأن هـذه العملة
الجمـيلة حتى دخل (باندنللو) النحّـات وكان ذلك قـبل أن §نح لقب (فارس). و�زيج من جـهله وإدعائه

الفارغ ا|عهود قال معقباً:
- يجب أن يزوّد الصاغة بتصاميم عندما يعهد إليهم بأشغال في مثل هذه الدقة والجمال.

فاستدرت نحوه واجـبته في الحال إني في غنىً عن تصاميمه في مجـال صناعتي. كما إني على ثقة
بأنه لن §رّ طويل زمـن حتى تصـيب تصـامـيمي تـصامـيـمه بضـربة مـوجـعة. طرب الـپاپا لقـولي ثم مـال

نحوي وقال:
- والآن أذهب بسلام يا عـزيزي بنڤنوتو وضع كلّ طاقاتـك في خدمتي ولاتهـتم �ا يقوله هؤلاء الحـمقى

ا|غفلون.
فخرجّت وعملت بسرعة لاتصدق قالب' فولاذي'. ضربـت بهما عُملةً ذهبيّة. وفي عصر يوم أحدٍ بعد
الغـداء حملت قطعـة النقـد مع القالـب' الى الپاپا فـأدهشـه الأمر كـما سَـرّه لا لدقـة الصنعة وحـدها وهو
. ولكي أزيد ماخلف فيه إنطبـاعاً عظيماً بل لأني كنت سريعاً في إنجاز الطلب بشكل غـير متوقع أبداً
من أعـجـاب الپـاپا جئـت �سكوكـات عتـيـقـة من عـمل أولئك الفنان' البـارع' الذين كـانوا في خـدمـة
الپاپاوين (يوليوس وليون). وبعد أن تأكدت من إعِجابه بقالبي وتفضيله إياه على مارآه. أخرجت من
جـيــبي طلبـاً مكتــوباً رجـوته فــيـه إسناد منصب مــراقب دار الضـرب لي. وكــان الراتب الشـهــري لهـذه
الوظيـفة سـتـة كراونات ذهـبيـة. عدا أجـرة القـوالب التي تدفع من قـبل ا|دير العـام لدار الضـرب بنسبـة
دوقـيـة واحـدة لكلّ ثلاثة. فـأخـذ الپـاپا عـريضـتي والتـفت وناولهـا للداتاريـو وأمره أن يـبتَّ في الطلب
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بالايجاب على الفور. فأخذ الداتاريو العريضة وقال وهو يدسهّا في جيبه:
- أيها الأب الأقدس أرى أن لايستعـجل قداستك بهذا القدر. فهذه الأُمور تسـتدعي كثيراً من ا|داولة

والتمحيص.
فأجاب الپاپا:

- سمعتَ ما قلتُ. والآن هات العريضة.
أمَسك بها ووقعها بإندفاع ثم أعادها مشفوعة بهذه العبارة:

- لا أظنك �لك الآن أي جواب على هذا. فـعجّل بالإجراءات وتلك مـشيئـتي إن حذاء (بنڤنوتو) أَغلى
قيمة من أع' كل أولئك ا|غفّل'.

شكرت فضل قداسته وعدت الى عملي والدنيا لاتسعني من فرط السرور.
لم أترك دكان (رافايللو دل مـورو) وبقيت أزاول عملي عنده. كان لهذا الرجل الفاضل إبـنة فتية في
غاية الجمال. وكـان يضعني نصب عينه كُلمّا فكر في أمر مسـتقبلها متمنياً في سِـرّه أن أتزوجها. وقد
. إلاّ أني لم أظهـر مـاينمُّ عمـا هجـست نيتـه بعض الشيء فـرحبـت بها ووقـعت من نفـسي موقـعـاً حسناً
أضـمـره وأشـعـر به. فـي الواقع كنت شـديد التـحــفظ والانطواء ©ا أثار دهشـتـه. واتـفق أنَ داءً خـبـيـثـاً
أصـاب يد الفتـاة ا|سكينة اليـمنى وسـرت الأكلة في عظمتي خنـصرها وعظمـة بنصـرها وتسبب إهمـال
أبيـها أن يتـولى علاجـها دَجّـال مشعـبذ قـال إِن لم يحـصل الأَسوء فـإِن الشلل هو ا|توقع للذراع كلـها.
وهصـر الألـم قلب الوالد ا|سكـ' و|ا وجـدته في هذه الحــالة ا|فـجــعـة صـارحــتـه بأني لا أثق بـقـول هذا
الطبيب الجـاهل أبداً. فقـال إنه لايعرف طبيـباً ولا جراحّـياً وليس من أصـدقائه من §تهـن الطب ورجاني
أنَ آتي بطبـيب إِن كنت على مـعرفـة بأحدهم. ولم أضع وقـتاً وأسـتدعـيت طبـيبـاً أسمـه (جاكـوبو) وهو
جراحيّ من پيروجـيا ذو سمعـة وشهرة. لاتسل عن الرعب الذي كان مـستولياً على الفـتاة إذ لابدّ وإنها
حدست أقوال الدجال في عاقبة ا|رض. إلاّ أن الطبيب النطاسي الذي استـقدمته قال بعد فحصها أن لا
خطر ثمّ يـتـهـددها مطـلقـاً. وسـتكـون قـادرة على إســتـخـدام يدها بـأحـسن مـا§كـن وإن كـان أصـبــعـاها

الأخيران سيظلان أضعف قليلاً من البقية. إلاّ أن هذا لن يكون عائقاً قط.
وبدء بعلاجه وبعـد أيام قلائل عندما إرتأى أن يستأصل العظام ا|ـتسوّسة من الأصبع'. اسـتدعاني
أبوها لأشـاهد شـيئـاً ©ا كـان ستـعـانيـه الفتـاة ا|سكينة. كـان الطبـيب يريد اسـتـخدام عـددٍ من الأدوات
الجراحية البـدائية ا|صنوعة من الحديد ورأيت انه لا يحققّ أي تقـدم في عمليته وإنه سيسـبب لها آلاماً
فظيــعـة. فطـلبتُ منه أن يتــريث |دة خــمس دقـائق حــتى أعـود. ثـم هرعت الى دكـانـي وصنعت شــفـرةً
فولاذية صـغيرة مـعقوفـة رقيقـة ماضيـة كحدّ ا|وسى ثم عـدتُ وبدأ الطبيب عـمليته بهـا فأنجزها بيـسر
ولطف ولم تشعر الفتاة بألم ٍ ما و�ت العملية والعلاج �دة وجيزة. ولهذا تزايد حبّ الرجل لي ففاق حبّه

لولديه وبذل الغالي والنفيس لكي تستردّ ابنته الجميلة صحتها.
في تلك الأيام ارتبطت بحـبل الودّ مع السـيـد (جيـوڤاني گـادي G. Gaddi)(١٢٣) وهو موظف في بيت

. كان مديراً لبيت ا|ال الپاپوي. (١٢٣) مواطن فلورنسي من أشد مشجعى الأدب والفن تحمساً



(١٢٤) شاعر فلورنسي.
(١٢٥) أحـد أعاظـم كتـاب زمـانه (١٥٠٧-١٥٦٦) ومن الشـعراء ا|عـدودين عـرف بتـرجمـة الاينيـاد وكـان في ذلك الح'
سكرتيـراً لجيوڤـاني گادي. وهو من أعـز أصدقاء چـلليني وعلى معـرفة تامة بطـبعه الناري الذي لا صـلاح له (پلون

ص٩٥).
(١٢٦) هو سـبـاستـيـان دل پيـومبـو Sebastian del Piombo. رسـام بندقي معـروف (١٤٨٥-١٥٤٧) ولد في البندقـيـة وامتـاز

بالوانه.
(١٢٧) مفردها (كارل') عملة إيطالية عتيقة متغيرة القيمة.
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ا|ال الپاپوي ومن عشاق الفن ومـشجيعه. وإن كان هو نفسه عاطلاً عن مـواهبه. وكان يشاطره السكن
Lo- ـر بالآداب اليونانـية يدعي (جـيـوڤانـي)[ وباحث آخر أيضـاً يدعي (لودوڤـيكو دا فـانوÌعـالم متـبـح
Annibal والســيـد (أنيــبـال كــارو (Antonio Allegretti (١٢٤)أنطونيـو الليـگريتي) والسـيــد (dovico da Fano

(Bastiano باســتـيــانو) (١٢٥) وهو بعــد شـاب� فـي مـقــبل العــمـر. وكنـت أنا وذاك الرســام ا|مـتــاز(Caro

البندقي(١٢٦) نسـتمـتع بصـحبـتـهم. وكناّ نجتـمع بهم عند جـيوڤـاني كل يومٍ تقـريبـاً. شاءت ا|قـادير أن
تكون صداقتي لجيوڤاني السبب في أن يسعى إليه الصائغ الفاضل (رافايللو) ليقول له:

- سـيــدي العـزيز جـيــوڤـاني أظن إنك تـعـرف أي نوع من الناس أنا. ولـي الآن رغـبـة في تزويـج ابنتي
الصغـيرة من (بنڤنوتو) و|ا كان يـشقّ عليّ أن أجد وسيطاً أفـضل من مقامك الشـريف فقد قـصدتك

بهذا الأمر راجياً عونك. وإني أترك لك تحديد صداقها.
ما كان الرجل الطيب يختم كلامه حتى اندفع الأحمق ا|أفون يجـيبه بلهجة جازمة وعبارات خرقاء لا

طعم لها:
- أقفل هذا ا|وضوع يارافايللو. فأنت بعيد عن مرامك هذا بعُد كانون الثاني عن ثمر العلّيق.

صـُدم الرجل ا|سك' وخـابت أمـاله فيّ[ فحـاول تزويج أبنتـه بآخـر وحـقدت علـيّ الأم والبنت نفـسهـا
وبقـيـة أفراد الأسـرة وأنا لا أدرك السـبب. ومـا اسـتنتـجت هو أنهم يقـابلون إحـسـاني بالأسـاءة وعطفي
. ولم يخبرني (جيوڤاني) بشيء إلاّ بعد أن Åّ تزويج با|وجدة. فقررت أن أفتح لي دكاناً في ع' الحيّ

الفتاة. وقد حصل هذا بعد بضعة أشهر.
كنت في تلـك الأثناء أعـمل بجـدّ لإنهــاء القطعـة وفي نفـس الوقت أقـوم بوظيـفـتـي في دار الضـرب
ذلك لأن الپـاپا أمـرني بعـمل تصـمـيم لقطعـة نقـد أخرى بقـيـمـة كـارلين' إثن'(١٢٧) في وجـههـا تُنقش
صـورته. وفي ظهرها يُنقش منـظر سيـر السيـد ا|سيح فـوق ا|اء مـاداً يده الى تلميـذه بطرس مع عبـارة
"Quare dubitasti = |اذا داخلك الشك?". وقد أعجب بها الكلّ حتى أن واحداً من أمناء سِرّ الپاپا يدعى

(إل سانگا Sanga) وكان من أحسن الناس ثقافة وإطلاعاً قال لقداسته :
- فليفخـر قداستك بهذه العـملة فهي تفوق كل ماضـربه القدماء لأنَفسـهم مع ما كانوا يتمـتعون به مِن

عِزّ وما يحفّ بهم من مظاهر الرفعة والعظمة.
فردّ عليه الپاپا بقوله:
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- وكذلك فليفخر بنڤنوتو بخدمته امبراطوراً مثلي يقدرّ قيمته.
وكنت أوالي عـرض الحليـة الذهبـيـّة الهـامّـة على الـپاپـا كل يوم بناء على طلبـه فـيـزداد إعـجـاباً بهـا

بإزدياد رؤيته إياها.

في ذلك الح' كان أحـد اخوتي في خـدمة الدوق أليسـاندرو وجاء الى روما �ـعيتـه وكان الدوق الذي
منحـه الپاپا مـؤخراً دوقيـة (پنّا Penna) قـد استـخدم عـدداً كبـيراً من ا|قـاتل' الأشـداء ا|متـازين الذين
تلقوا تدريبهم في معهد جيوڤاني دي مديتشي. وقد برزوا كلهم بالإقدام والشجاعة. إلاّ أن الدوق كان

يعدّ أخي واحداً من أشجع شجعانهم.
في ذات يوم بـعـد الغــداء توجــهنا الـى دكـان ا|دعــو (باچـينو دللاّ كــروچي Baccino della Croci) ويقع
بالقـرب من الضـفـة حـيث إعـتـاد هؤلاء العـسكريـون النجـبـاء الإخـتـلاف إليـه. فـانطرح على ضـفـة منه
وأدركـتـه سِنة� من النوم. وفي تلك الأثناء مـرت دورية من الشـرطة تقـود مـوقوفـاً وهو كـاپ¾ سـابق في
جيش جيوڤاني دي مديتشي من لومبارديا يدعى (چستي Cisti) ولم يكن آنئذ في خدمة الدوق. واتفق
أن كـاپ¾َ آخر وهو (كـاتيـڤانـزا دلگي ستـروزي Cattivanza delgi Strozi) كـان يقف عند باب الدكان. فلمـا

رآه (چستي) صاح قائلاً:
- كنت في طريقي إليك لأفـيك ما بذمـتي لك من نقود قليلة. فـإن أردتها فـعليك أن تفعل شـيئـاً قبل

أن يقفلوا عليها وعليّ باب السجن!
كـان الكاب¾ (كاتيـڤانزا) من أولـئك الذين يدفعـون الآخرين لخـدمتـهم ولايزجـون أنفسـهم في مكامن
الخطر. فوجـد عدداً من الشبان ذوي البـأس والإقدام. لايحجـمون عن أمثال هذه ا|غـامرة[ فتوجـه إليهم
وطلب منهم أن يلحقوا بالكاب¾ (چستي) ويتسلموا منه النقود. فإن إعترضت الشرطة سبيلهم فعليهم
أن يثبـتوا لهم ويبرهنوا على مـعدنهم بإستـخدامهم القـوة. وكانوا أربعة كلهم مـرد لم تنبت لحاهم إن لم
تعـوزهم الشجـاعـة فهم يفـتـقرون الى الخـبرة ولايصلـحون |ثل هذا الأَمـر الكثـير التـعـقيـد. أحدهم كـان
يدعى (برتينو آلدو براندي) والآخـر (اكويلوتّو دا لوگا) أمـا الآخران فلا أتذكـر اسميهـما. كان أولهـما

تحت أمرة أخي وهو الذي درّبه وبينهما مودّة وإخلاص.
أجل[ اندفع هؤلاء الشـبان الأربعة يتـعقبـون الشرطة الذين كانوا يزيدون عـن الخمس' وهم مـسلحّون
بالبندقــيـات والحـراب والسـيـوف الثــقـيلة ذات ا|قـبـض'. لـم يطل الحـديث ب' الفـريـق' ووضع الأربعـة
أيديهم على سـلاحهم وكـان هجومـاً عنيفـاً صاعقـاً فلو أظهر (كـاتيڤـانزا) وجهـهُ في تلك الساعـة لولى

الشرطة الأدبار دون حاجة منه الى إمتشاق سيفه.
وبعد مـعركة قصـيرة أصيب (برتينو) بجـرح بليغ وسقط على الأرض وأصيب (أكـويلوتو) بجرح في
ذراعه الأ§ن أقـعده عن إسـتعـمال سيـفه فـانسحب ناجـياً بجلده وحـذا الآخران حذوه. ثم حُـملَ (برتينو)

وهو في حالة خطرة.
كل هذا جـرى ونحن جلوس حـول ا|ائدة إذ قد جـيء بوجبـة الظهـيرة مـتـأخرة سـاعـة واحدة عن ا|وعـد
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ا|عتاد. سمع (جيوڤاني) الإبن الأكبر الضجة فنهض يريد أن يخرج لإستطلاع الأمر فناديته قائلاً:
- ناشدّتك الله لاتذهب ففي مثل ا|سائل لابدّ وأن تخسر شيئاً وليس ثم ربح فيها قطّ.

وتوسل به أبوه كيلا يخرج بقول مشابه. إلاّ إنه انطلق مسرعاً الى تحت غير ملتفت الى أقوالنا. وما
. فكرَّ راجعـاً بسرعة. وفي طريقه لقي أخي أن بلغ الضفة حيث وقع القـتال حتى رأى (برتينو) محمولاً
(چكينو) فـاستـوقفـه وسأله مـا الأمـر. ومع أن بعض ا|ستطرق' وا|ـتفـرج' أشار الى الفـتى من طرفٍ
خـفيّ أن لايخـبـره �ا وقع ويقـفل فمـه. إلاّ انه كـالاهبل الأخـرق - راح ينفض الحكاية بـرمتـهـا وخـتمـهـا
بقوله ان الشرطة قتلت (برتينو) فـأطلق أخي ا|فجوع صرخة عظيمة لاتخطئها الأذن عن مـسافة عشرة

أميال ثم سأل جيوڤاني:
- أ§كنك أن تصف لي قاتله?

فأجاب (جيوڤاني):
- أجل. هو رجل يحمل سيفاً ذا مقبض' وثم ريشة زرقاء في قبعته.

فاندفع أخي ا|نكود وأدرك القاتل متـعرفاً عليه من الوصف وبإقدامه ا|عهـود قذف بنفسه الى وسط
الدوريّة وفاجأ غر§ه غير معطيـه فرصةً وطعنه طعنةً نجلاء وجندله على الأرض والسيف غائب في بطنه
حتى ا|قـبض[ ثم إستـدار نحو البقـية وهاجـمهم بعنفٍ وشـراسة وكاد يهـزمهم جمـيعـاً لولا أن واحداً من
حملة البندقـيات أطلق النار عليه دفـاعاً عن نفسه فـأصيب الفتى البـائس السيء الحظّ بجرح في أعلى
ركبـته الـيمنى. وفـيمـا هو على الأرض مسـجى تفرق الشـرطة مسـرع' خشـية أن يهـاجمـهم مقـاتل في

مثل إِقدامه.
و|ا إسـتـمـرّ الضـجـيج تركت ا|ائدة أنا الآخـر و�نطقت بـسيـفي (فـي تلك الأيام كلّ رجل كـان يحـمل
) وتوجهت الى جـسـر سانت انجلو[ وهناك وجـدت تجمـعـاً لعدد كـبيـر من الناس وعـرفني بعضـهم سـيفـاً
فـأفسح لي بشـكل يلفت النظر الى شيء مـاكنت لأرغب قطّ في تكبـد العناء لرؤيتـه لو عرفت مـسـبقـاً
مـاهو. في مـبدء الأمـر لم أتبـينه[ لأنه كـان يرتدي ثيـاباً غيـر الثـياب الـتي رأيتهـا عليـه قـبل ساعـات

فكان هو الأسبق الى معرفتي والى مخاطبتي قال:
- يا أعـزَّ أخٍ. لاتحزن |ا نزل بي من نكد طـالع فصناعـتي تحث خطاي الى ذلك. خـذني من هنا بسرعـة

فما بقي لي من الحياة قليل�.
وفي أثناء مـاكان يتكـلم أطلعني بعض الواقـف' بالإختـصارٍ الـذي يتطلبه ا|وقف عـلى ماوقع[ واجـبتـه

قائلاً:
- أخي إنه لأعظم مـصابٍ بي. إِنهـا الفاجـعة الكبرى والـقارعة القـاصمـة فلتطمئن نفـسك بأني سأنـتقم

لك بيدي ©ن أصابك قبل أن تغمض عينيك.
كانت كلماتنا ذات دلالة واضحة لكنها شديدة الإيجاز.

(Maffio مافـيو) في تلك اللحظة كـان فصيل الحـرس على بعد خـمس' خطوة مِنّا[ ذلك لأن ضـابطهم
أمر قسماً منهم بالعودة لنقل العريف الذي قتله أخي فخففت الخطى نحوهم. وقد |مت أطراف معطفي



(١٢٨) هو سجن المجرم' العادي' في روما.
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. قـصـدت (مــافـيـو) حـتى صـرت أمـامــه وكنت قـاتله لامـحـالـة لو لم أجـدني حـول جـسـمـي |َّا مـحكمـاً
محـشوراً بـ' الجمع المحـتشـد حوله. ثم وبسـرعة البـرق إنتضـيت سيـفي حتى منتـصفـه ألاّ ان برلنگيـير
برلنگيـيري Berlinghier Berlinghieri) أسرع فـكتفني من خلف. كـان صديقـاً عزيزاً جـريئاً باسـلاً لاشك في

بسالته وكان معه أربعة من الفتيان من عياره. 
فصاحوا (�افيو):

- أمض لطيتك. فقد كاد هذا الرجل يصرعكَ وهو �فرده.
فسأل "من هو?" 

فأجابوه:
- هو شقيق الرجل الذي تراه هناك.

كـان هذا كل مايريد سـمـاعه فـأنسـحب الى (تورّي دي نونا Torre di Nona)(١٢٨) برجـاله فوراً. والتـفتـوا
الي قائل':

- حلنا دون ماترغَب يا بنڤنوتـو مستخدم' الـقوة وما فعلنا هذا إلاّ حـرصاً عليك والآن فلنذهب |داراة
الجريح أخيك فحاله تسوء بسرعة.

عـدنا الى أخى فـحـملناه الى منزلٍ قـريب وتشـاور الأطباء الـذين جيء بهم أثناء قـيـامهم بعـلاجـه إلاّ
انهم لم يتـوصلوا إلى رأي قـاطع في بتـر سـاقـه - ر�ا كان فـيـه نجـاته - على كلٍ[ مـا أن ضمـّد الجـرح
حـتى أقـبل الـدوق السّـاندرو وأخـذ يوجـه الى (چكيـنو) عـبـارات مـلاÎ بالعطف وا|ـواسـاة وهو مـايزال

مالكاً وعيه. فأجابه أخي: 
- مولاي! إني لن آسف عـلى شيء قدر أسفي على فـقدانك خـادماً قد لايكون أشـجع كل جنودك لكنه

غير قابل للتعويض بأيّ شخص آخر يخلص لك و§حضك الودّ مثلي.
فقال له الدوق "عليك أن تفكر في إنقاذ حياتك فـحسب. وأَمّا عن الأمور الأَخرى فأنا لا أجهل أبداً
إخلاصك وبسالتك". ثم إلتفت الى أحـد مرافقيه وأوصاه بأن يلبوا كل طلب لـلفتى الباسل ويكفوه كلّ

حاجة.
وبعـد أن إنصــرف بدء جـرح (چكينو) يـنزف بشـدة وتعـذرّ ايقــاف النزف ولم يكفّ عن الـهـذيان طول

الليل التالي[ إلاّ عندما همّوا �ناولته الأسرار الأخيرة[ فقد قال:
- عليكـم أن تعـرّفـوني أولاً ثم تـناولوني القـربان. والآن أصــبح يتـعـذرّ أخــذ القـربان ا|قــدس على هذا
الجـسم الفـاني. ألا دعـوني أخـذه روحيـاً من خـلال عـينيّ وسـيـضيئ روحـي الخالدة الـتي لاتطلب منه

غير الرحمة والغفران.
. وعاد يهـذي مرّةً أخـرى وخرج من فـمه أقـبح القول وأهول الـهرف بعـد هذا القول نحُي القـربان جانبـاً

الشنيع. وإستمر هذا طول الليل دون إنقطاع. وببزوغ شمس اليوم التفتَ اليّ وقال:
- أخي العـزيز. لاأريد أن أبقى هنا بعد الآن. لأنـهم يرغمـوني على القيـام بعمـلٍ يائس بحيث يجـعلهم
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يأسفون لإعتراضهم سبيلي.
ثم باعد مـاب' رجليه ورفع الجريحة منهـما الى أعلى وكانت مسـتقرّة داخل صندوق ثقيـل جداً[ كأ�ا

. أخيراً ادار وجهه نحوي وردد العبارة التالية ثلاث مرات: يهم بأمتطاء جوادٍ
- وداعاً وداعاً.

بهذه الكلمات خرجت روحه الشجاعة(١٢٩) في الوقت ا|ناسب وهي الساعة الثانية والعشرين مساءً.
دفنتـهُ بإحتـفال مـهيب في كنيـسة الفلورنسـي'(١٣٠) ثم شـيدت له ضـريحاً مـن الرخام في غـاية الجمـال
ونقشت فيـه مجموعة مـن الرايات والبيارق وأعلاماً ولا أنسى أن أذكـر هنا. إن رفيقاً له كـان قد سأله
أي واحد من حـملة البندقيات أصـابه وهو يستطيع تشـخيصـه فأجاب بالإيجـاب ووصفه له. وقـد حاول
أخي بكلّ مـا في وسعـة أن يحـول دون سمـاعي هذا[ لكني أبلغتُ به وبشكل مـفـصل وسأب' مـا أسفـر

عنه ذلك في الوقت ا|ناسب.
أعود الى شـاهد القبـر الرخامي[ فأقـول تكرّم عليّ بعض الأدباء اللاّمـع' الذين يعرفون أخـي بقطعة

تأبينية قالوا إن الفتى الشهم النبيل يستأهلها وإليك هي:
Francisco Cellino Florentino, qui quad in teneris annis ad Joannem Medicem ducem plures victorias retulit et signifis

 Buit, facile documen tum dedit quantae fortitudinis et consilii vir futurus erat ni Crudelis foitarchibuso tronsfurus fuit, 

quintre besto jaceret Bevenutus frater posuit. Obiit die xxvi, Maii ,MDXXIX.
(١٣٢)

قضى نحبه وهو في الخـامسة والعشرين وقد رغبت أن أثبت تحت شعـار أسرتنا إسمه الذي به يناديه
الجنود وهو "چكينو أبن الزامر Cecchino del Piffero"(١٣٢) (إمـا أسمـه الحقـيقي فـهو (جـيوفـانفرانشـسكو
چلليني) فـأمـرت بحـفر هذا الإسـم بأحرف عـتـيقـة الطراز في غـاية الجـمـال كلهـا مكسورة عـدا الحـرف'
الأول والأخيـر فقـد جعلتـهمـا مستـقيـم'. فسـألني الأدباء الذين كتـبوا التـأب' عمـا ترمز إليـه الحروف
ا|تكسرّة فأجبت إنهـا جسمهُ تلك الآلة العجيبـة قد تفسخت وتحللت أما الحرفان السـا|ان فالأول منهما
يرمـز الى عطيـة اللـه العظمى وهي روحـه ا|تـقـدة بالقـوة الربّانيـة الـروح التي لايعـتـريهـا إنكسـار. أمـا
الحرف الأخـير فـقد أبـقيتـه على حـالة لاخلدّ المجد والشـهرة التي نالتـها شـجاعـته الرائعـة. فوجـدوا هذا

التدبير في غاية السمّو والنبل وصار بدعة يقلدّها الآخرون.

(١٢٩) هناك وصف |قتل چكينو چلليني في كتاب (قصص العنف: ڤاركي الص ١١-٥٠).
(١٣٠) أصل إسمـها (كنيـسة سـان جيـوڤاني فلورنتـيني) بوشر ببنائـها في أيام الپـاپا ليون العـاشر وÅ ذلك تحت إشـرافه

وساهم في هندستها وزخرفتها كل من ميكالنجلو وجاكوبو داسانساڤينو وسان گاللو.
(١٣١) هذه ترجمتها التقريبية:

 "في هذا ا|وضع يثوي جثمان فرانشسكو چلليني الفلورنسي. الشاب اليافع الذي حقق إنتصارات باهرة وكتبت له
شهـرة فائقـة وأعطى البرهان على الشجـاعة والقـوة وا|قدرة وعلى حسـن ا|شورة منذ ان بلغت سنه الخـامسة عـشرة.
أصــيب بطلق نـاري من بندقــيــة إخــتـرقـت جـســمــه وهو يرقــد هاهنـا في الضــريح الذي أعــدّه له شــقــيـقــه بنڤـنوتو

چلليني.كانت وفاته في ٢٧ من ايار ١٥٢٩.
(١٣٢) ومعنى الإسم "الصادق إبن العازف على الناي".
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وحفـرتُ شعار أسـرة چلليني(١٣٣) على الرخـامة أيضـاً إلاّ إني غيـرتُ فيـه قليلاً. فـفي (راڤنّا) وهي
مدينة عـتيـقة جداً[ حـيث تحظى أسرة چلليني �قـام رفيعٍ جـداً وشعارها هناك §ثل رِجـل الأسد الأمامـية
بلون ذهبي عـلى أرضـيـة زرقـاء فـاتحـة. والمخلب الأ§ن مـن الرجل ا|مـسك بزنبـقـة حــمـراء وفـوقـهـا خطّ
وثلاث زنابق ذهبـية صـغيـرة. وهذا هو شعـار آل چلليني الصـحيح. والشـعارِ الذي أطلعني عليـه الوالد
ليس فـيه غـيـر المخلب دون زنابق مع بقـية الرمـوز الأخـرى. إلاّ اني فضـلّت شعـار چلليني فـرع (راڤنا)

كما وصفتهُ آنفاً.
ولأعـد الى ما نقـشت منه على قـبر أخي فـقد جـعلت في مـخلب الأسد بلطةً حـربيـة بدلاً من الزنبقـة.
ولم أغير من حقل الشعار. وإِني ما أقحمتُ البلطة إلاّ لأذكرّ نفسي دائماً أبداً بواجب الثأر من قاتله.
وإنهـمكت في شـغلي مـحـاولاً الفـراغ مـن حليـة الپـاپا الذهبـيـة. فـقـد كـان شـديد الإهتـمـام بإنجـازها
واعتـاد أن يرسل بطلبي مـرت' أو ثلاث مرات في الأسـبوع الواحـد ليلقي نظرة عليـها. ويزداد إعجـابه
وسروره بهـا كل مرةّ يشاهدها. لكنه كـان يكثر من لومي وتأنيبي أحـياناً بغضبٍ[ بسـبب حزني العظيم

لوفاة أخي. وفي إحدى ا|رات قال لي وقد راعه مني كآبتي وضعف حالي:
. الم تكـن تعرف ان ا|وت لاعـلاج - بنڤنوتو! أفّ لك يا بـنڤنوتو ماكـنت أعتـقـدك مغـفـلاً الى هذا الحدّ

له? انك تبذل قصارى جهودك لتلحق به.
تركت مجلس الپاپا وعـدت الى بيتي لأشتغل في الحلية وأعـمالي في دار الضرب إلاّ اني بدأت في
ع' الوقت أتعـقبّ البندقيّ الذي قـضى على أخي وأراقبـه مراقـبة دقـيـقة كـأنه فتـاة همُتُ بحبّـها. كـان
هذا الرجل حـيناً من الزمن جندياً في كتـيبـة الخيـالة الخفـيفـة. ثم دخل مسلك شـرطة البارجللو فـي فوج

حملة البندقيات. و©ا زاد في حقدي عليه إنه كان يتبحج ويفاخر �ا قدمت يداه فيقول:
. لقد أصـبتـه وقد كاد يـقضي - لولا فتـكي بذاك الشاب لألحق بنا هز§ة نكراء وصـرع مِنّا عدداً كـبيـراً

علينا.
أدركت بأن حـــالة الهمّ التـي تلازمني لِـكِثــرة رؤيتي لـه قــد حــرمــتنـي الأكل والنوم وأني أصـــبــحت
. لذلك كَبَتُّ السؤال الذي ظلّ يساورني فلا أجد له جواباً قاطعاً: أمخِلٌّ بالشرف ومه' للسمعة حُطاماً

ما أنا مصمم عليه أم لا? وفي أمسيةٍ حزمت أمري على التخلص من عذابي.
كان الرجل يسكن في مـنطقة تسمىّ توريّ سـانگونجينا  Torre Sanguigina) وداره ملاصـقة لدار غـانية
من أشـهر غانيـات روما تدعى (سـنيورا آنتـيا Signora Antea). أعلنت السـاعة الرابعـة والعشريـن ليلاً.
ووجدت البـندقي واقفاً علـى عتبـة منزلة بعد أن فـرغ من عشـائه. فزحـفت إليه وبيـدي خنجر پسـتوييّ.
وكـان هو مـسلحــاً بسـيفٍ ووجـهت إليـه طعنـةً من الخلف قـاصـداً ان أفـصل بهـا رأسـه عـن جـسـده لكنه

إستدار فجأة فوقعت الضربة في أعلى كتفه الأيسر وقطعت العظم.
فـقفـز وقـد طاشت الضـربة بعـقله من فـرط الألم ا|بـرح فأَفلت السـيف من يده ثم أطـلق ساقـيـه للريح
فــجـددت فـي أثره حـتـى أدركـتــه وبينـي وبينه خطوة أو إثـنت' ثم هوت يدي بـطعنة أخــرى في عنقــه.

(١٣٣) في ا|كتبة الوطنية بفلورنسا رسم لشعار الأسرة من عمل چلليني نفسه.
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وغاص النصل عميقاً حتى باءت محاولاتي لإقتلاعه بالفشل. في تلك اللحظة وأنا أستخدم كل قوتي
لجـذبه - اندفع من بيت (آنتـيا) أربعـة جنود وبأيديهم السـيوف مـجرّدة. فـاضطررت إلِى تجـريد سيـفي
لأدافع عن نفسـي. وتركت الخنجر في موضـعه ووليت الأدبار خـشية أن يُفـتضح أمري وتُـعرف هويتي.
وقــصـدت مـنزل الدوق الســاندرو دي مــديتــشي ويقع ب' مــيــدان (ناڤــونا Navona) والروتوندا. مــا ان
إحـتوتني جـدران الدار حتى أَفـضيت للدوق �ـا حصل. وذكـر مافـهمت منه ان لا حـاجة بي إلى التـواري
عن الإنظار إن كنـتُ وحـدي. وطمـأنني قـائلاً "واصل عـملـك في حليـة الپـاپا فـهـو يكـاد لايصـبـر حـتى
تنهـتي منهـا". ونـصـحني بأنه يفـضل أن أشـتـغل في داري |دة أسـبـوع. أضـف الى كلّ هذا. إن الجنود
الذين فاجأوني[ ظهروا الآن على مرسح الأحداث ومعهم خنجري ووصفوا ما وقع وكيف انهم حاولوا ما
يشبـه ا|ستحيل لإنتـزاع الخنجر من عنق القتـيل الذي لامعرفة لهم بـه. وفي أثناء ذلك لقيهم جيـوڤاني
بانديني وكــشف لهم أن الخنجـر هو خنـجـره واني قـد إسـتـعـرته مـنه بقـصـد الإنتـقـام بـه من قـاتل أخي.

وعندما فهم الجنود ذلك راحوا يعتذرون لإعتراضهم سبيلي وان كنت قد أصبت ثأري كاملاً.
مـَرتّ ثمـانيـة أيـام ولم يرسل الپـاپا في طلـبي كـعـادته. بالأخـيـر أرسل لي عن طـريق أم' سِـرّه وهو
النبيل الـبولوني الذي ذكرته آنفـاً والذي أخطرني بلطف أن قـداسته قـد علم بكل شيء. إلاّ أن مكانتي
. عندمـا لقـينا الپـاپا عنده باقـيـة كمـا كـانت ومـا عليَّ إلاّ أن أمـضي قدمـاً في عـملي وأن أبقى سـاكناً

عبس بوجهي وبَسَر.
وكـانت نظرات التــهـديد الحـادة التي يرسلهـا كـالـنصـال ا|رهفـة تكاد تنزع عنـي روحي ولكن مـاكـاد
يتفحص شـغلي حتى إنفرجت أساريره وأضاء وجـهه بالبشر وأطنب في مـدحي قائلاً إنه لإنجاز رائع في

. بعد هذا نظر الي شزراً وقال: وقت وجيز جداً
- الآن وقد شُفيت فأعط لحياتك حقهّا. وأعرف كيف تضع قدمك أي بنڤنوتو!

. وسارعت ففـتحت دكاناً ©تـازاً جداً حزرت ا|عنى الذي يكمـن في عبارته واجـبته إني سأفـعل حتمـاً
على الضفة مقابل دكان (رافايللو) وهناك أكملتُ حلية الپاپا في غضون أشهر قلائل.

كان الپاپا قد بعث اليّ بكلّ الأحجار الكر§ة المختارة لوضعها في الحلية ماعدا الأ|اسة فقد إرتهنها
في سـاعة الضـيق لدى بعض الصيـارفـة الجنوب'. فكفّتُّ الجواهر في أمـكنتهـا. وأنزلت �وذجاً للأ|اسـة
في ا|وضع المخـصص لـهـا. كـانت اشـغـالى وقـتـذاك رائجـة جـداً والناس يقـصـدونـني مـتـزاحـم' ولذلك
إستـعنت بخـمسـة من الصاغـة القديرين الجـوّال'. وكان دكـاني يضـيق �ا يحوي من النفـائس ب' الحلي
الثمـينة والأحجار الكر§ة والذهب والفـضة. فاقـتنيت كلباً ضخم الجـثة كثـيف الشعر جـميل الشكل هو
هدية من الدوق (الـيـسـاندرو) كـان بالأصل كلب صـيـد دُرÌب على قنص كـل أنواع الطيـور ومـادبّ من
الحـيـوان وهذا مـا تأيـد لي عند خـروجي للصـيـد. عـلى اني وجـدته حـارسـاً يقظاً لاتغــفل له ع' وبذات

الكفاءة في الصيد. إذ ما يسقط الطير بعد إصابتي له حتى يعدو إليه ويأتيني به.
وأتفق وقـد بلغت التـاسـعـة والعشـرين من العـمـر - أن اتخـذت لي خـادمة بـيت رائعـة الجمـال بديعـة
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التكوين وإسـتفـدت منهـا كنمـوذج. كمـا كنت أسـتمـتع بهـا جنسيـاً مـوفّيـاً حق نزوات الشـباب. ولهـذا
حرصت أن تكون غرفة نومي بعيدة �سافـةٍ عن غرف نوم الصناّع وعلى مدىً من دكاني أيضاً. وأبقيت
الفتاة في عِـليّةٍ صغيرة مـتداعية مـجاورة لي. وكنت أختلي بها كـثيراً وأستـبقيها عندي حـتى الصبح.
وفي هذه الأحوال يـثقل نومي أحيـاناً بعد ©ارسـة الجنس خلافـاً للأحوال الإعـتيادية. فـأنا بالأصل أخف

الناس نوماً.
في إحـدى الليـالي تشـاء الصـدف أن يـقـتحـم لصٌّ دكـاني. سـبق أن أسـتـعـد للأَمـر بأن إنتـحل صـفـة
الصـائغ وإسـتـطلع ا|وقع وتعـرّف جـيـداً الـى الجـواهر والحلي التي تحـتــويهـا دكـاني فـدبّر خطتــه للسطو
عليـها. دخل الـدكان ولم يجـد غـير القليل التـافـه من الحلى الذهبـيّة والفـضـيّة. وبينمـا هو منهـمك في
كـسر بعض الإدراج بحـثـاً عن الجواهـر التي شاهدها[ هـجم عليه كلبـي فدافع عن نفـسـه بسيـفـه دفاعـاً
يشوبه الإِرتباك. ثم ان الكلب شـرع يجري هناك وهنا في أرجاء ا|نزل. فاقتـحم غرفة نوم الصنّاع التي
. ولم يوقظهم نبـاحـه القـوّي فـبـدء يسـحب أغطـيتـهم عـنهم بأنيـابه كـان بابهـا مـفـتـوحـاً لحـرارةٍ في الجـوّ
ويجرهم مـن ثيابهم فلم يلقـوا عليه بالاً وتجـاهلوه. وعندئذ راح يعضّ الواحد بعـد الآخر من ذراعـه حتى
أرغمهم على النهوض. ثم أطلق نباحاً شديداً مـحاولاً جرّهم الى إقتفاء أثره. إلاّ ان الاوغاد ا|لاع' لم
يشاؤا مـرافقـته وحمي غـضبـهم منه وراحوا يقـذفونه بالحجـارة والعصي وكـان ذلك سهـلاً بالنسبـة اليهم
لأني كنت قـد أوصـيـتـهم بإيـقـاد النور طوال الليل. بالأخـيـر أحكمـوا إغـلاق الـبـاب وحـالوا ب' الكلب
وبينهم. فيئس مِن تلقيّ أي عون منهم ومرق الى الطـابق الأسفل فلم يجد اللص في الدكان فإنطلق في
أثره. و|ا أدركه صال عليـه وأمسك بتلايبه ومزق معطفـه وسحبه من ظهره. ماكـان أحد يدرى مآل هذا
اللص مع الكلب لو لـم يستنجـد ببـعض الخيـاط' ويسـتحلفـهم �حـبة الـله أن يدفعـوا عنه غـائلة الكلب

ا|سعور. فصدقوا قوله وإنبروا النجدته ولم يفلحوا في ردّ الكلب عنه إلاّ بشق الأنفس.
في صباح اليوم الثـاني دخل صُنّاعي الدكان فشاهدوا أَقفاله مكسورة والأدراج مـفتوحة والإضطراب

يسود جوانبه فبدأوا يتصايحون: 
- النجدة! اللصوص!

فايقظتني صيحاتهم وإندفعت إليهم وقد �لكني الفزع. وما أن شاهدوني حتى بدأوا يصرخون:
- كان الله في عوننا. لصٌّ سلطا على الدكان وسرق كل ما فيها!

بلغ إرتعادي وهلعي حـداً ماعدتُ بعـده أَملك الشجاعـة للدنو من الخزانة وتفـقدّ جواهر الپـاپا[ غشي
الرعب على باصرتيّ فما عدت أرى شيئاً. وإسـتبد بي القلق العظيم فأمرت الصناع أن يفتحوا الأدراج
بأنفسـهم ويحصوا مـا فُقد من الجواهـر. ولأذكر هنا قبل أن يفـوتني أن صنّاعي كلهم كانوا اشبـاه عراياً
لاتكسو أجسامهم إلاّ قمصان نومهم. ففتحوا الخزائن والأدراج ليجدوا الأحجار الكر§ة والحلية الذهبية

كاملة لم ينقص منها شيء.
فعادوا حالاً يصرخون جذل':

- كلّ شيء على مـايرام. أشـغـالك مع الجـواهر هاهنا كلهّـا. إلاّ أن اللص ذهب بكـلّ ثيابـنا ولم يُبق لنا



(١٣٤) إسمه جيرولاموسكيو وهو كاهن إعتراف الپاپا. وڤازونا (ڤيزون بالفرنسية) تقع بالقرب من مدينة (آڤنيون).
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غير القمصان التي تكسو أجسامنا.
وبعـدهـا بيّنوا لي انهم خلـعـوا ثيـابهم كـلهـا بسـبـب الحـرارة الخـانقـة وتـركـوها في الدكـان لـيلة أمس.

�الكت نفسي حالاً وأفرخ روعي وبدأت أشكر اللّه ثم قلت لهم:
- إذهبوا كلكم وإبتاعوا لكم ثياباً جديدة وسأدفع ثمنها عندما أسمع منكم ماوقع بالضبط.

إن أكـثر مـا كـان يقلقني أو بالأحـرى يريعني[ هو أن أَجـد نفـسي الآن في حالـةٍ ذعر مـخـيفـة - وهذا
ضدّ طبـيعـتي وما جُبلت علـيه نفسـيتي[ وان اكـون هدفاً للشك أيضاً إذ سـيفكر الجـميع بأني إخـترعت
قصـة اللصّ لتغطية سـرقتي أمـوالهم وجواهرهم. في الواقع إن واحداً من أقـرب موظفي الپـاپا وأوثقهم
(فضلاً عن غـيره مثل فرانشـسكو دل نيرو F. del Nero[ وزانا دى بيليوتي Zana di Biliotti محاسب الپاپا

(١٣٤)) كان قد قال الپاپا:
Vasona وأسقف ڤازونا

- أيها الأب الأقدس كيف تستأمن شاباً متهوراً ناري الطبع على هذه الجواهر العالية القيمة. شاب لم
يبلغ الثلاث' بعد وميله الى القتال يفوق ميله الى الفن?

فيجيب الپاپا بالسؤال التالي:
- هل يعلم أحد منكم بأنه أقدم على شيء يؤيد ظنونكم ويبررها?

فيجيب مدير ماله (فرانشسكو دل نيرو) بسرعة:
- كلاّ أيها الأب الأقدس[ لأن الفرصة لم تسنح بعد.

فيردُّ الپاپا بقوله:
- إنّ لي كلّ الثقة بأمانته ولو زلَّت به القدم فعلاً لكذّبت نفسي.

. وبـعد أن أوصـيت عـمالي بشـراء عندمـا تذكّـرت هذا فجـأة إرتعـدت فرائصي وأدركنـي الخوف فـعلاً
ثياب لهم[ أخـذت الحلية الذهبيـة ورتبّت الأحجار الكر§ة بخـير ما §كن من التنظيم وحـملتها لسـاعتي
الى الپاپا. لم يضع (فرانشـسكو دي نيرو) وقتاً في إبلاغ قداستـه بشيء ©ا ذاع من الروايات حول ما
. ثم تسـرعّ في إستنتاجه بأنَّ ما حـدث هو أسوأ ا|توقع. وقع في دكاني. فأيقظ في نفـسه شكّاً فجائياً

نظر اليَّ نظرةً صاعقة تنبيء بشرّ مستطير. وسألني بلهجة صارمة:
- ما الذي جاء بك? ما الأمر?

- أنظر! هاهي ذي كل جواهرك وكذلك ذهبك. لم يفقد منها أي شيء.
فإنبسطت أساريره وقال:

- الآن إِسمك على ا|سمّى فحافظ عليه. ألا "مرحباً بك". 
وأريتـه مـا عملتـه فـيـها وكـنت أثناء تفـحصّـهـا أروي له قـصّة اللص ومـبلغ قلـقي وما كـان يحـزّ في
نفــسي أكــثـر مـن أي شيء. وكـان يـتطلع اليّ بإســتــمــرار ولايحـول أنـظاره عني طوال حــديثي. وكــان

(فرانشسكو دي نيرو) موجوداً ولهذا إعتوره بعض الضيق |ا ساوره من شكٍ فيّ.
بالأخير إنفجر ضاحكاً بسبب الخطبة الطويلة العريضة التي القيتها وقال وهو يبتعد:
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- بنڤنوتو! فلتبق ذاك الرجل الأم' الذي عرفته بك.
وضـاعـفت جـهـودي في سـبـيل إنجـاز اشــغـال الپـاپا. في ذلك الزمن أيام كنـتُ مـوظفـاً ثابتـاً في دار
الضرب[ إنتشرت في روما عـملة مزيفة تحمل أشكال قوالبي. فجيء ببعضـها الى الپاپا حالاً[ وحامت
الشكوك حــولي وشـددّ الپــاپا على (جـاكـوبـو بالدوچي Jacobo Balducci) الذي كــان في حـينه مــدير دار
الضرب بالسـعي بكلّ الوسائل للقبض على ا|ـزيّف الحقيقي. لأنه واثق مـن أمانتي واستقـامتي. إلاّ أن

النذل الخبيث الذي كان من خصومي أجابه:
- أرجو اللّه أيها الأب الأقدس أنَ يصدق فيه قولك. فلدينا أسباب تحملنا على الشك فيه.

وعندها التـفت الپاپا الى حاكم رومـا وأمره بأن يسـتعجل فـي العثور على الفـاعل. وفي ع' الوقت
أرسل قداسته يسـتدعيني وراح بكلّ لباقةٍ يدير دفـة الحديث متدرّجاً الى موضوع العـملة حتى جاء الى

بيت القصيد. قال:
- بنڤنوتو! أَتراك قادراً على سكّ عملة مزيفة?

أجبته في الحـال إني لقادر على سكّ نقود متقنة الصنع أبزّ بها كل ©ارسٍ لهـذة العملية القذرة. ذلك
لأنّ أولئك الذيـن إتخـذوا هذا العـمـل الدنيء وسـيلة رزق ومــصـدر عـيشٍ هم ©ـن لايحـذقـون صنعــةً مـا
تعـيـنهم على الكسـب والعـيش الحـلال ولا§ـلكون مـؤهلات ومــهـارة حـقــيـقـيــة. وأنا �واهبي ومــهـارتي
ا|تـواضـعة أكـسب من ا|ـال أكثـر ©ا أسـتطيع إنفـاقـه. ومنذ ان بدأتُ أعـمل القـوالب لدار الضـرب وأنا
أتسلّم كل صبـاح قبل تناول الفطور ثلاثة كـراونات على الأقل. وتلك هي العادة ا|تـبعـة دائماً في دفع
هذا ا|بلغ. وإِن المحــتـال مـدير دار الضـرب يكرهني لأنه يـريد أن يحـصل على القـوالـب بسـعـر أقلّ. ثم

ختمت كلامي بالقول:
- إن ما يسـمح الله والبشر لي به من رزقٍ[ فـيه الكفاية وأكثـر. وسيكون مكسبي أقل من هذا بكثـير

لو إنصرفت الى سكّ العملة الزائفة.
ووضح للپـاپا قـصـدي جـيـداً. فـفي ح' كـان قـد أصـدر أمـراً بفـرض ا|راقـبـة الدقـيـقـة عليَّ في حـالة
إعتزامي الرحيل عن روّمـا أمر الآن بإجراء بحث دقيقٍ شامل عن الفاعل الحـقيقي. وأن اُترك لحالي ولا
أُضايق لأنه لايرغب في أن يجرح مشاعري خشية تركي الخدمة عنده. واُعطيتْ هذه التعليمات ا|شددة
لبعض موظفي القـصر الرسولي. وبعد تنفيـذ تلك الأوامر ووضعها مـوضع الإجراء الدقيق. توصلوا الى
. وكـان سكّاكـاً يعمل في دار الضـرب اسمـه (چيزاري مـاكـاروني الرجل الذي يبـحثـون عنه فوراً تقـريباً
Cesare Macharone) وهو مواطن روماني. وقبضوا أيضاً على شريك له وهو سباّك في دار الضرب أيضاً.

في ذلك اليـوم بالذات اتفق اني كنت أمـرّ �يدان (ناڤـونا) وكلبي الجـميل يدبّ في أعـقابي. ومـا أن
بلغت مدخل ا|قرّ العام لـلبارجلّو (صاحب الشرطة) حتى بدء الكلب ينبح بناحاً مـسعوراً. ثم وثب وثبة
كبـيرة وإندفع من فتـحة الباب وهجم على شـابٍ كان هناك. أوقف هذا الشخص بتـهمة سـرقةٍ بناء على
شكـوى صـــائغٍ من أهـالي(١٣٥) (پارمـــا Parma) يُدعى (دونـيّنو Donnino) كـــان ســـابقـــاً مـن تلامـــيـــذ

(١٣٥) من ا|دن الكبيرة الهامة في إيطاليا تقع شمال فلورنسا على بعد حوالي ١٧٠ كيلومتراً.


